موفك المسلم عند فتنة الخوف 
أعده/ أبو عاصم البركاتي 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


فان الإسلام اقل قضية الأمن برعاية حاصة » وأو جحبه على الأفراد واججتمعات» 
والأمن من أحل نعم الله تعالى بأشكاله المتنوعة كالأمن الفكري أو الاحتماعي أو 
الغذائى ونحوه» ونعن في هذه المقالة بالأمن الاحتماعى » فقد امتن الله عز وحل 
على قريش بنعمة الأمن من الحوع والأمن من الخوف فقال تعالى: «إلإيلاف 
قرَبْش . إيافهم رخلة الشتاء وَالصَيّف . فلَيعَبذوا رب هَذا ايت . الذي 
أطعَمَهُم مِن جوع وآمَتهم من خوفٍ 4 (سورة قريش: .)٤- ١‏ وأخرج 
البخاري في الأدب المفرد برقم(١٠٠۳)‏ والترمذي(۹٤۲۳)‏ وابن ماجه )١٠١(‏ 
عن سلمة بن عبيد الله بن حصن الأنصاري عن أبيه عن البي صلى الله عليه و 
سلم قال : « من اصتبح نکم آمًا فی سره معَافی فی جَسَدِهِ عند قوت يوه 
فكَأَلُمَا حيرت لَه الدلْيَّا ». 

کا کل عل فل سا منت ان فال ان لوجعلا بيهم وبين 


Po 2 


القرّى التي بار كتا فيها قرى ظاهرة ودرا فيها السَيْرَ سيوا فيهًا کيال رایام 


آمِنینَ ۾ فقالوا رتا باعد بين أستفارتا وَظلَمّوا أَنْفْسَهَمُّ فَجَعَلَاهُمّ أُحَاديث 


ومرفَاهُم کل مُمرّق إن في ذلك لَايَاتِ لکل صبَار شکور 4( سبا: ۱۸ -۹(. 
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فامشحقوا العذاب ها كفروا بتعمة اله وآتروا اللوف على الأمن والمققة عل 


الا 
والخوف قد یکون ابتلاء وامتحان من الله كما ذکر في کتابه الكرم: 


ولتبلوكم بشيْء ِن الْحوف والْجوع وكقص من الأموال والأنفس 
والقمَرَّاتِ وَبّشّر الصّابرينَ ) (البقرة:١٠١٠).‏ 


وقد يكون الخوف نوع عقوبة من الله تبارك وتعالى - على معاصي ارتكبها 
الإنسان قال تعال: [ وضرب الله مقلا قَرية كائت آمِتة مُطْمَيَِة يها رزقها 
رغد م كل مَكَانِ فَكَفرّت بأعم الله فذقا الله لباس الْجُوع وَالْحَوف بما 
کائوا يَصتعون ‏ (النحل:۲١١١).‏ 


آنواع الخوف وأفسامه: 

الخوف آمر طبيعي بل وفطري جبلى قي الإنسان وليس يستثى منه أحد حى 
الأنبياءء فهذا موسى عليه السلام يبدي خوفه من فرعون فخاف على نفسه 
عندما کلفه ربه مواجهته قال رب إي فلت مِنْهُم تفسا فَأحاف أن يقتلون] 
(القصص:۳۳)» وحاف من فشل مهمته بالتكذيب والعنادء إقال رب إِلّي 
حاف ان يدبو (الشعراء:۱۲)ء ولان الخوف أمر فطری جبلى شرعت 
سلا ارف 

...والخوف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم فالخوف من الله وعقابه» 
والخوف من الوقوع في المعاصي واعرقات والخوف من ظلم العباد والتعدى على 
حقوقهم هو من الخوف امحمود بل والمطلوب من كل مسلم ومسلمة ولقد 


2 
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امتدح الله نبیه زکریا وأهله حيث قال: [ ویَذعُوتتا رعباً وَرَهَباً وکائوا لتا 
خاشعين ) (الأنبياء: .)٩ ٠‏ 

والخوف المذموم: هو الذي يوقع الإنسان في مخافة الناس على حساب مرضاة الله 
وهو الذي يدفع بالإنسان إلي الانمزام والتحلي عن المعتقد أو الحقوق» ويفسح 
محال أمام العدو وليعيث في الأرض الفساد ل يا ايها الذين اموا إذَا لَقيتْم 


ين كقرُوا رخفا قلا ولَوهُمُ الأذبار ومن يُولهم ومين وره إل محرا لال 


ا ور رلا 24 ر 3 


حيرا إلى فتةٍ فَقَذ باء بقضّب هن الله ومأواه جهنم وئس المَصير) 
(لأنفال:٠١).‏ انتهى من" الخوف من العدو وأثره ص "٤‏ للدكتور جابر زايد. 
التحذير من الفتن: 


قال الله - تعالى - : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات وأولئك هم عذاب عظيم] وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعًا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم با كانوا 
يعملون]. 

وروی أبو داود وصححه الألباي عَن المقَدَادِ بن الأسودِ قال: ايم الله لذ 
سَمِعْت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول: « إن السَميد لَمَنْ جُثّب 
O OT‏ 
فصبَرَ فوَاهًَا ». 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " الأهواء قي الديانات - أي : قي الدين - 
أعظم منها في الشهوات'. 

وقال البي - صلى الله عليه وسلم : « إياكم والغلو في الدينء فإنه أهلك من 
کان من قبلکم؛ ملھم على أن سفکوا دماءهم واستحالوا حارمهم». 


د 
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عَلَيّْكَ الكتاب من آيات مُحْكَمَات هَن ام الكتاب LL‏ متشابهات فام 
يعْلَمْ أيه إلا الله وَالرٌاسخون في العم يَقولون آنا به کل مِن عن رب وم 
ا إل ولو الألبَاب ‏ (آل عمران:۷). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " ولا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى الطرق 
البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد ٠‏ 

وثبت عن حديث حذيفة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا 
ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه " .قالوا : وکیف يذل نفسه یا رسول الله ؟ قال : " 
يتحمل من البلاء مالا يطيق " . 

وقد ثبت في " الصحيحين " من حديث عبد الله بن أي اوق - رضي الله عنه - 
> أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه الي لقى فيها العدو 
انتظر حي مالت الشمس » ثم قام في الناس حطيباً وقال : " يا أيها الناس له 
تتمنوا لقاء العدو » واسألوا الله العافية › فإذا لقيتموه فاصبروا" 

وأحرج أبو داود وصححه الألباني عن أبي مُوسى يقول قال رَسول الله -صلى 
لله عليه وسلہ - :« إن بين يكم ذ فقا كقِطع الل الْمُظْلِم يُصْبح الرّجُل فيه 
وما وبْنْسى كافرًا وَبْنْسى مُومًا وبح كافرًا لقاع فيها حير من القائم 
وَالقائم فيها حَيرٌ من المَّاشى وَالْمَاشى فيها حَيْرٌ مِن السَاعى ». قالوا فما 
ال « کولوا اخلاس بوتكم ». 


اين في لوبهم زنع عون ما كشابة نة انيقاء اة رايغا تأويله وت 
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وأحرج مسلم وأحمد عَنْ أبى ا e‏ الله لے الله عليه وسلم - قال 
:« اروا بالأغمال فتتا كَقطّع اللَيّل الْمُظْلم يصح الرَجُل مُرْمًا وَبُمْسى 


ر © 2 


کافرا أو يمسی مؤمنا ويصبح كافرا يبع ديته بعَرّض من الدنْيا », 


۵4 


الزجر والتحذير لمن روع الناس وأذهب أمنهم 


يإلقاء نظرة على نصوص الكتاب والسنة يجد أنه من أحص أوصاف المسلم أن 
یکون مسالا لمن حوله » فقد أحرج البخاري برقم )1٤۸٤(‏ ومسلم برقم )٤١(‏ 
عن عبد الله بن عَطْرو رضي الله عنهما عن رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأحرج البخاري برقم(۸۸٠۳)‏ ومسلم برقم )٠۷٠١(‏ واللفظ له عن ابن عَمرً 
قال قال ر سول إلله -صلى الله عليه وسلم - :« إذا جَمَع الله الأوَلينَ والآخرين 
يوم القيامَة برقع لكل غادر إِواء فقيل هذه عَذرَة فلن بن فلاَنِ ». 
EE,‏ طرإذ أحذ میثاقکم لا کسنفكون دِمَاءكم4(البقرة:٤۸).‏ 
وحن ترويع الناس الذي هو دون القتل والقتال حرم للحديث الذي أخرجحه 
أمد(٤٣۲۳۰)‏ وأبو داود(٤ )٠١ ٠‏ وفيه يقول رَسول الله صلى الله عليه وسل 
قال المناوي في القدير(٠/ :)٤٤١‏ " لا يحل لمسلم أن يروع a‏ 
كان هازلاً > كإشارة بسيف » أو حديدة أو أفعى أو أحذ متاعه فيفرع لفقده > 
لا فيه من إدعال الأذى والضرر علي امل من س تيون من تان 


I ا‎ 


ويده' اه. 
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وأحرج البخحاري (۷۰۷۲) ومسلم(۱۷٠۲)‏ عن ابي هُريرَة رضي الله عنه عن 
رَسُول الى اله علد وسل « لا يشير أحَذكم إلى أخيه بالسّلاًح لَه لا 
يذرى أَحَدكم لَعَل الشَيْطَان يتزع فى يَدِهِ قيقع فى حُفرَة من الار ». 
وأحرج البخاري(۲٦1۸)‏ وأحهمد )٥۹۸١(‏ عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عَنهّمَا قال 
قال رَسُول الله صلّى الله عليه وَسلّم : لن يرال الْمُوْمِنْ في فسْحَة مِنْ وينه ما 
لم يصب دما حَرَامًَا». 

والله تعالى يقول: [ ومن يقل مما متَعَمَّدَا فَجَرَاؤه جهنم خَالِدّا فيهًا 
وغضب الله عَلَْهِ ونه وعد لَه عَذابًا عظيمًا 4(النساء: ۹۳). 
وأحرج البخاري )1۷۸٥(‏ ومسلم(۷۹٦۱)‏ قوله صلى الله عليه وسلم: « فان 
اله تارك وتعاّى قذ حرم يكم وماءكُمْ وأَموالكم وأعراصَكم إل به 
كحرمة يرمك هذا في بد كم هذا في شهر کم م 

تحريم الخروج على أولي الأمر من المسلمين 

رهلا حى اللاكم ورل لأر > لرل اله تحال : ا يا أبها الدين ارا 
أَطيعُوا الله وأطِيعُوا الرَسُول وأولي لامر مِنْكَمْ 4 (النساء: ٩‏ ه). 
والسمع والطاعة .معن الانقياد والإإذعان » ولذلك جاء السمع مع الطاعة تي 
كتاب الله فقال سبحانه: ل وَقَالوا سَمِعَْا وأطَعا 4 (البقرة!٠۲۸).‏ 
وأخرج البخاري(٥٠.۷)‏ عن اده ن ابي اميه قال دحلا على عُبَادة بن 
O TTA‏ : و 
E DS‏ 
قايغتاة قال فيما أذ عليتا أن باتعا على السّنْع وَالطَاعَة في مششطت 
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ومَکرھتا وَعُسرتا سرا وأئرة علا وأن لا تاز ع الم أهلَه إلا أن روا كفرَا 
بوّاحا عند كم من الله فيه برْهَان». 
وأحرج أحمد )۱۷۱٤٤(‏ وأبو داود(۰۷٦٤)‏ وابن ماحه(۲٤)والترمذي(٦۲۹۷۹)‏ 
عن عياض بن سَارة قال: صأى لتا رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم افر م 
E‏ مَوْعِظة بليعة رفت لها لاعن ووحلت ينها القلوب قلا أو 
E TIT‏ ودع فصتا قال: « أوصيكة قوی الله 
اسع والَاعة ون کان ندا حبني له من بهش نكم رى بغي ايد 
كيرا فعَلَيْكم بسي وسن الْحلَفاء الرٌاشدين الْمَهْدِيْنَ وَعَضوا علَيْهّا بالنوَاج 
رإيّاكمْ ومُخدتات الأمُور إن كل مُحْدتَة بذعَة وإن كل بذعَة ضَلَالّة». 


وأخرج البخاري(۲٤١۷)‏ عن اس بُن مَالِكٍِ رضي الله عَنهُ قال: قال رَسُول الله 


صل الله عله وسل « اسْمَعُوا وأطيغُوا ون استغمل علَيْكم عبد حبَشِي د يئ کان 
رأسَةُ زبيبة». 


وليس هذا ذما للجنس الحبشي أو للون الأسودء فإن المسلمين تتكافاً دماؤهم 
وألوامم » والله تعالى يقول: [ إن أكرمَكم عند الله أَثْقَاكمْ إن الله عَلِيمُ 
خَبير 4 ( الحجرات:۳١).‏ 

والمعن أنه لو استقر الأمر لأضعف الناس فله حق السمع والطاعة » لما ق ذلك 
من مصلحة احتماع المسلمين وحفظ الدين وصيانة حوزة الأمة والملة. 

الخروج علي الحاڪم من اُڪبر الڪبائر . 

وهذا هو ما عليه أهل السنة » ولم يخالف ف ذلك إلا أهل البدع والأهواء 
كالمعتزلة والخوارج ومن لف لفهم » ودار ق فلكهم من أصحاب التكفير 
والتفجير » وإنما من حق الحاكم السمع والطاعة والنصيحة لقوله صلى الله عليه 


۷ - 
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وسلم « الدَينْ الصيحة -ثلاثا د لاء لمن يا رَسول الله؟ قال: لله ولكتابه 
وَلِرَسُوله َة الْمْلْلِمِينَ وعَامَيهم » أحرجحه مسلم(٥ه)‏ وأحمد(١٤۹٦٠)‏ . 


وأحرج مسلم(۸٤۱۸)‏ وأحهد( ٤٤‏ ۷۹) عن أبى هُريْرَة عن الى -صلى الله عليه 
وسلم - HE‏ :« من حَرَج مِن الطاعة وفارّق الْحَمَاعَة فْمَات مات فة 
جَاهلية » وَمَن قائل كحت رة عُمَيَةِ يْضَّب لعَصبَةٍ أو يدعو إلى عَصبَةٍ أو 
ينص عَصبّة فقدل قل جَاهيّة » وَمَنْ حرج على مى يَضرب بَا وفَاجرَهَا 
رلا بحاش مِن مُؤمنها رلا بى لى عَهدٍ عَهْدَه فلس متى وللت من ». 
وأحرج البخاري برقم( ٤‏ 1۸۷) ومسلم برقم (4۸) أيضا عن عَبَدِ الله بن عُمَرَ 

رضي الله عَنهُمَا عَنْ التي صَلى الله ء ا :« مَنْ حَمَل عَليتا السَلاح 
فليس منّا». 

وأحرج البخاري(۷۰۰۳)( ٤۳ ()۷۰۰٤‏ ۷۱) ومسلم(۹٤۱۸)‏ عن ابن عباس 
ن الب صلی اله عله وسم ال « من رة هن أميرو هيا نير إل من 
وأحرج مسلم(۱٥۱۸)‏ عن زيد بن محمد عن نافع قال : جاء عبد الله بن عمر 
إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال 
اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إن لم آتك لأحلس أتيتك لأحدثك حديثا 
معت رسول الله صلی الله عليه و سلم یقوله معت رسول الله صلی الله عله و 
سلم يقول « من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وأحرج مسلم )٠۱۸٠١(‏ عن جندب بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم :« من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية 
فقعلة جاهلية » . 
ومع عمية: قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وحهه كذا قاله أحمد بن حنبل 
والجمهور قال إسحاق بن رهويه هذا كتقاتل القوم للعصبية. 
وأحرج مسلم )۱۸٠١(‏ عن عرفجة قال : معت رسول الله صلى الله عليه و 
سلم يقول :« من أتاكم وأم ركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم 
أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ». 
وأحرج مسلم )۱۸٥۳(‏ عن أي سعيد الخدري قال : قال رسول اه لن الله 
عليه و سلم :« إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما». 
وأحرج البخاري برقم(٤٤۷۱)‏ ومسلم برقم (۱۸۳۹) عَنْ عَبدٍ الله بن عمر 
رضي الله عَنهُما عَن التي صلى الله عليه وَسَلمّ قال :« السَمَْعٌ وَالطَاعة عَلّى 
لمر لملم فيمَا أحَب وكرة ما لم يمر بمَعْصية فإذا مر بمَغصية فلا سَْعَ 
ولا طْاعَة». 

الأمن لخير المسلمين في ظل الإسلام 
بل إن رسول الله صلى الله عليه وَسَلمّ يدعو للأمن حي في الجهاد في سبيل الله 
وقتال أقوام ليسوا على الإسلام فقد احرج مسلم )۱۷۳١۱(‏ وأهمد(۰٣۳٠٠۲)‏ 
عن یماد بن بريه عن أيه قال ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
مر مرا على جَيْش أو سره أَوْصَاه في حَاصيهِ بتقوى الله ومن مَعَهُ مِن 
ملين حبرا فم ال اغزوا يسنم اله في سيل الله ابوا من كر بالل 
اغُروا وا لوا وا كَغدروا وا مغلا ولا تفلا وليدا ». 
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وأحرج امد( )4٩۱‏ وأبو داود(۰٠٠٠)‏ عَنْ علي رضي الله عن ن رَسُول الل 
صلی الله عليه وَسلَم قال: « الْمُوْمُون كاف دِمَاوهُمْ وَهُمْ يذ على من سواهُة 
يَسْعَی امتهم أَذاهُم أا َا قل مُوْمِنْ بكافر ولا ذو عَهْدٍ في عَهّده». 
القضاء على الأأسباب المفضية للخوف والذعر 
أوحب الله تعال التقبت من الأعجار حن لا ية يشيع الخوف أو يقوم قتال ويحصل 
ساد ب فقال ق الین انوا إ إن فاسق 
(اححرات: .)١‏ وفرض على السلمين المي بالصلح بين قاين قال تمال: 
وإن طائِفتانِ مِنَ المُوْمِنينَ الوا فأصلحوا هما فإن بعت إخْداهُمًا عَلى 
الأخْرّى فقاتلوا التي ھی ی کفيء إلى َم الله ان فاءت فأصلخوا بيَهْمًا 
بالْعّذل وَأفسطوا إن الله يحب الْمُقسطينَ إلا الْمُزيئرة إخرة انوا بين 
أحَوبْكم وَالقوا الله َعلكم رْحَمُون 4(الححرات: ۰-۹( 
كما حدر الى صل اله عليه وسلم. من أشباب الفعة كالظن السيىء واللسد 
والتحسس والتجسس والمنافسة والتكالب على الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم : 
» إیاكم وَالفْنٌ ان الق كدب الْحَدِيث ولا كَحَسَسُوا ولا تَحَسَوا ولا 
تاقوا ولا كَحَاسذوا ولا باغضوا ولا كدابَروا وكوئوا عبَاد الله إخرَّاا 
»أحرجه البخاري(٤٦1۰)‏ ومسلم(۹۳٠١٠٠)‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. 
كما أن تقوى الله من الآباء سبب للأمن للأبناء لقوله تعالى : «وليخش اين 
َو تركوا مِن حَلَفِهم ذرية ضعا افوا عليهم ليتوا الله وليقولوا فوا 
سيدأ (النساء: .)٩‏ 


E 
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كما أن المسلم مطالب عند الخوف أو الذعر ألا يفشيه ؛ وأن يرد الأمر لألي 
الأمر لقوله تعال: وإذا جَاءهُم أَمْر من الَأمْن أو الْخَوْف أذاعُوا به ولو رَذُوهُ 
إلى الرَسُول وإلّى أُولي لمر مِنْهُم لَعَلمَهُ الدِينَ يسنتنبطوئة مِنْهُم ولوا فضل 


2 
ل چ کو ا 


الله عَليْكم ورحمنهُ ْنَم الشَيْطان إلا قينا (النساء (AY:‏ 

موانع الفتن 
أو : لزوم كتاب الله سبحانه » وسنة نبيه محمد = صلی الله 
عليه وسلم - والسير على نمج السلف الصاح - رحمهم الله . قال - عر وحل - 
: [واعتصموا بل الله جيعًا ولا تفرقوا] 
يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديث العرباض بن سارية - رضي 
الله عنه - الصحيح المشهور : " فانه من یعش منکم فیسری اختلافا کثیرا › 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار" . 
وني الحديث الآحر : " يا أيها الناس : إني قد ت ركت فيكم › ما إن اعتصمتم به 
فلن تضلوا أبدًا »> كتاب الله وسنت " 
ومن ذلك أن بميز أهل السنة من أهل البدعة » فيأحذ المسلم من أهل السنة ويدع 
آهل البدغة ۾ لذلك قال مد بن سرين 2 رجه اله 
" كانوا لا يسألون عن الإسناد » فلما حدثت الفثنة سألوا عنه » فأخذوا عن أهل 
السنة وت ركوا أهل البدعة" 
ثانيا : الاستكانة والتضرع إلى الله عند ذهاب الأمن : وكان 


E‏ الحجّاج عذاب الله » فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم 


- ۱١ - 
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> ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع » فإن الله تعالى يقول : إولقد أخذذاهُم 
بالعذاب فما استكاوا لِربهِم وما يَضَرعُون ( المؤمون: )۷١‏ . 
ENE EAS A e‏ 
أن تعمل بطاغة اله على تور ن اله ترجو رة آله وان ترك م 
الله على نور من الله تخاف عذاب الله " رواه أحمد وابن أبي الدنيا . 
وقال تعالى : وعد الله الذِين آمَنوا مِنكم وَعَيلوا الصَالحَات أ 
في رض كما استخلّف الَذينَ مِن فَبْلهمْ وَلَيْمَكتَنَ لَهُمْ ديهم الي اركضى 
لهم وليدتهُم مِن بد خوفهم امتا يغبڏوئني ا بش رکون بي شيئا ومن كر 
بَعْدَ ذلك فأولنك هم الفاسقون 4( النور:٥٥).ويقول‏ الله تعالي : 3 الذِينَ قال 
هم الاس إن الاس قذ جَمَغُوا كم فَاخشَوَهُم قَرَادَهُم إعانا وَقالوا حسبتا الله 
ونعم م وكيل فاقوا بنعمَةٍ مِن الله وَفضل لم يَطْسَنْهُم سوء ولغوا رضوان 
الله ۾ الله ذو قضل عظيم ِم ذلکم الشَيْطّان يحرف اَوْلاءه فلا تحافوهُم 
افون إن كم ومني ] (ال عمران: ۱۷۳ - .)۱۷٥‏ 
فاخا رد الأمر إلى أجله: 
قال تعالى : وإذا جَاءِهُم أَمْر مِنَ الأمْن أو الْحَرّْف أذاعوا به ولو دوه إلى 
الرسُول وإلى ولي e‏ اين يسنتنبطوتة مِنْهُمْ وولا فضل الله 
عَلْکم ور خم لاعتم م الشَيْطان إلا قلیلا 1( النساء: ۸۳). 
وابعا : الصبو: قال تعالى : إقال مُوسى لِقَومه استعينوا باللَهِ وَاصبرُوا إن 
لاض لله بوره من ياء من عادو رَالْعَاقة لمن ا 
ان اتنا ومن بَعْدِ ما ما تتا قال تی ریک ۾ أن بلك عد ركم وب ۾ في 
الأرْض فَينظر کف ت مون (الأعراف: ۱۲۸ .)٠۲۹-‏ 


\ 
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وقال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون آولئك عليهم صلوات من ربمم ورحة وأولئك هم المهتدون 
{(البقرة:۲١٠).‏ 

وقد قال تعالى موس وهارون :3 فقولا لَه قَولا 
ETA)‏ 

ثم إذا أمر أو فى فلا بد - عادة - أن يؤذي » فعليه أن يصبر ويحلم كما قال 
تعال  :‏ يا بي اقم الصَّلاة ومر بالْمَعْرُوف واه عن المُنكر ابر على ما 
أصَابَكَ إن ذلك مِنْ عَم الأمور] (لقمان: .)٠١‏ 

خامساً: الدعاء. 

فالدعاء سلاح المؤمن ؛ والبي صلى الله عليه وسلم يقول : "ليس شيء أكرم 
على الله من الدعاء" ؛ بل إن الله سبحانه توعد الذين يستكبرون عن الدعاء 
ويتركونه بالعذاب الأليم يوم القيامة» قال سبحانه: "وقال ربكم ادعون 
أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادني سيدخلون جهنم داخرين". 
وقال صلى الله عليه وسلم "من لم يسأل الله يغضب عليه" 

وحديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ' أسعد الناس في الفتن كل خفي 
تقيّ» إن ظهر لم يعرف » وإن غاب » م يفقد » وأشقى الناس فيها كل خطيب 
مصقع (هو : البليغ الماهر) أو راكب مُوضع (المسرع فيها) › لا يبخلص من 
شرها » إلا من أخلص الدعاء كدعاء القرق في البحر" رواه نعيم بن اد قي" 
ان" 

وعن أي هريرة أيضا رضي الله عنه أنه قال : " تكون فة لا ينجي منها إلا 
دعاء كدعاء العرق" رواه ابن أي شيبة. 


یں 


ل Î‏ 1 
لينا لعله يتذ کر و یخشی 
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وعن حذيفة رضي الله عنه : أنه قال : " يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من 
دعا دعاء القرق. " رواه : ابن أبي شيبة » والحاكم في المستدرك وقال " صحيح 
على شرط الشيخين. 

" وكان البي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله كثيرا من الفتن كما قي حديث زيد 
بن ثابت عن البي صلى الله عليه وسلم قال : " تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر 
منها وما بطن " رواه مسلم .)۲۸٦۷(‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال :أت 
الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فذكر الحديث وفيه قوله تعالى " 
محمد إذا صليت فقل : اللهم إن أسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات › 
وحب المساكين » وآن تغفر لي وترحهني وتتوب علي » وإن أردت بعبادك فة 
فاقبضني إليك غير مفتون " رواه الترمذي ۳۲۳۳ وقال عنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب )٤0۸(‏ : صحيح لغيره . 

وكان البي يتعوذ من الفتن لاما إذا أتت لا تصيب الظالم وحده وإنما تصيب 
الجميع 

ويحسن بنا التعرف على أحاديث الأذكار المتعلقة بالفتن والكروب للدعاء با 
ونشرها وحفظ ما تيسر حفظه منها .. وإدراك معاينها للتعبد لله بذلك إذ هي 
e‏ 


قوْمًا II‏ س 2 ي 0 . 
کن 5 حاف 0 0 إا تجعلك 2 a‏ ونعود اه من 
Il o 23‏ 4 
شرُورهِم yT ET‏ وصححه الألباني في صحيح اي داوود 
(۳۰). 
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۲ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان 
يقول عند الكرب : "لا إله إلا الله العظيم الحليم › لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكرم " 
رواه البخاري ٦۳٤١‏ ومسلم ۲۷۳۰. 

۳ - قال صلى الله عليه وسلم : " كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم › 
لا إله إلا الله العلي العظيم » لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش 
الكربم " صحيح الحامع الصغير وزيادته )٠٥١١(‏ . 

٤‏ - كان البي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال : " اللهم أنت عضدي وأنت 
نصيري وبك أقاتل ‏ رواه الترمذي ٠١۸٤‏ وصححه الألباني في صحيح 
aL‏ 

٥‏ - وقال صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم 
کرب أو بلاءِ من أمر الدنيا دعا ففرج عنه ء.. دعاء ذي النون : لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالين " وفي رواية " لم يدع بها رحل مسلم في 
شيء قط إلا استجاب الله له " صحيح الحامع الصغير وزيادته )۲٠٠٠١(‏ . 
e‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته من الفزع كلمات : 
" أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن مزات الشياطين وأن 
يبحضرون " رواه أبو داود (۳۸۹۳) وحسنه الألباي في صحيح أي داوود 
(۹). 

۷ قال رَسُول الله صلى اله عليه وَسَلمّ دعوت اْمَكرُوب : الهم رَحْمّك 
اجو فلا تكلني إلى تفسي طَرفة عَيْن وصح لي شأني كله لا له إلا لت " 
رواه ابو داود .٥۰۹۰‏ وحسنه الألباني في صحيح ابي داوود ٤۲٤١‏ . 
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۸ - وكان إذا كربه أمر قال : " يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث " وني رواية : 
" إذا نزل به هم أو غه" صحيح الجحامع الصغیر ٤۷۹۱‏ 
AE‏ :" أا أُعَلْمْك 
كَلمَّاتٍ َقوليتَهُنٌ عند الْكَرْب أو في الْكرّب ( أي الحنة والمشقة ) الله ربّي لا 
أشرڭ به ف رواه أبو داود )٠٠١٠١(‏ وصححه الألباني قي صحيح أي داوود 
)٠۳٤۹(‏ وف رواية في صحيح الحامع : " من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدّة 
فقال : الله ريي لا شريك له كشف ذلك عنه" . 
وغيرها من الأحاديث الي هما أثرها الإيجابي الكبير في أوقات الفتن والخوف . 
من تمدئة للنفس وسلامة قي البدن وقرب من الله عز وجل .. مع الاكتفاء ما 
صح عن البي صلى الله عليه وسلم ففيه غنية عما لا يصح .. وفيه الخير . 
أعلم . انتهى من مقال للشيخ محمد المنجد. 
ا الأخذ على بدي مثبري الفزع والخوف. 
وهذا واحب الحاكم المسلم الذي يسعى في مطالب ومصال المسلمين؛ وقد شرع 
الله تعالى حد الحرابة لإقرار الأمن؛ فقال تعالى مبينا حد الحرابة وهم الذين 
يقطعون الطريق ويخرجون على الناس بالسلاح : # إلَمَا جَراء الَذِينَ يُحَاربُون 
الله وَرَسُولَة وَيَسْعَوْن في الَأرْض فَسَادا أن يلوا أو يُصَلبوا أو قط يديهم 
i RE‏ رَلّهُمٌ في 


ة عذاب عَظيمٌ ‏ (الائدة: .)٣۳‏ 
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جاء في فتح الباري(١٠ :)٠٠١/‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أا نزلت فيمن خرج 
من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق وهو قول مالك والشافعي 
والكوفيين اه 

القصاص أمن وحباة 
ولا عحب في ذلك فإن في قتل بحرم واحد حياة لأمة بأكملها › قال الله تعالى: 
ط وَلَكمْ في ألَقصَاص حَيوة بأولي لالب لعَلكم تقون (البقرة:۷۹٠),‏ 
وقديما قيل: القتل أنفى للقتل, 
غت الى صل اه علو مل ع هديد من اسا بن ربد ر ا 
وأكد على ذلك بقوله صلى الله عليه و سلم : «أشقع في حد من دود الله » 
ثم قام فاختب نم قال: إَِمَا أَهلَّك الذين بكم أله كائوا إذا سرّق فيهم 
الشريف ر كوه وَإِذا سَرَق فيهم الضَعيف أقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدٌ » وَايْمٌ الله لو أن 
فاطمة مُحَمَدِ فت لطعت يَدهَّا» اأخحرجه البخحاري(٥۷٤٣)‏ 
ومسلم(۱۹۸۸). 
هذا ما يسر و اله وله من وراك القضة: 


کتبه | ابو عاصم البر كان الضرئ 
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